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العدو إلى الضفة.. فهل من عودةٍ إلى غزة؟
إيهاب زكي

ما بعد الحرب.. الكيان المحتل مأزوم اقتصادياً
سارة عليان

مــع دخــول وقــف إطــاق النــار فــي غــزة حيــز التنفيــذ، وقبلهــا بشــهرين فــي لبنــان، بــدأت معالــم 
ــذي  ــي ال ــر الكارث ــر حجــم التأثي ــى وجــه الاقتصــاد »الإســرائيلي«، بنحــوٍ يُظه ــات تتضــح عل الصفع
حــلّ بقطاعاتــه علــى اختلافهــا. مــا يقــارب الخمســة عشــر شــهرًا مــن الحــرب، والاقتصــاد الصهيونــي 
يتكبّــد خســائر فادحــة، ســتمتد تداعياتهــا الســلبية إلــى ســنوات طويلــة قادمــة وفقًــا للخبــراء 

ــن. الاقتصاديي
ــر  ــد أكث ــي تع ــة، والت ــن صهاين ــراء ومحلّلي ــان خب ــى لس ــاءت عل ــي ج ــة الت ــائر الاقتصادي الخس
فداحــة فــي تاريــخ الكيــان، وفقًــا للمحلــل الاقتصــادي اليمنــي الدكتــور رشــيد الحــداد، كشــفت عنهــا 
الصحــف »الإســرائيلية« ومراكــز إحصائيــة عــدة،  بالرغــم مــن الضبابيــة الإعلاميــة التــي تســود هــذا 
المشــهد كمــا غيــره، وقــد دفعــت هــذه »الضبابيــة« المحلليــن الصهاينــة أنفســهم للتســاؤل عــن 

ــي لحقــت باقتصادهــم. ــة الت ــي للكارث ــي والفعل الحجــم الحقيق
ــا مــع الإحصــاءات الرقميــة الصــادرة فــي هــذا  الحديــث عــن الخســائر الاقتصاديــة يترافــق إلزامً
الشــأن. وفــي الســياق تتصــدر المؤشــرات الماليــة، وعلــى رأســها العجــز المالــي فــي الكيــان المحتــل 
القائمــة، فقــد ســجل العجــز معــدل 6.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2024، أي نحــو 136 
مليــار شــيكل )36.1 مليــار دولار(، بينمــا شــككت صحيفــة »كالكاليســت« »الإســرائيلية« بذلــك، مشــيرة 
أن التحليــات تُظهــر أن العجــز الحقيقــي يصــل إلــى 7.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي نحــو 

142 مليــار شــيكل )37.7 مليــار دولار(.
ــار دولار مــن جــراء  ــور الحــداد إلــى أن العــدو الصهيونــي تحــدث عــن خســائر بقيمــة 67.5 ملي كمــا يشــير الدكت

هــذا  لكــن  الحــرب، 
الرقــم هــو بالطبــع غيــر 
بــكل  أنــه  إلا  دقيــق، 
يســبق  لــم  الأحــوال 
أن تكبــد العــدو هكــذا 
ــة  ــي أي جول خســائر ف
الصــراع  جــولات  مــن 
العربي- »الإســرائيلي« 

الســابقة.
العجــز  ترافــق 
عجــز  مــع  المالــي 

فــي موازنــة الاحتــال، فقــد بــدأ عنــد معــدل 4.5% مــع بدايــة العــام المنصــرم، ليرتفــع إلــى معــدل %8.2 
فــي تشــرين الثانــي، ويســتقر عنــد حــدود الـــ 7.7 % فــي كانــون الأول الماضــي، بينمــا وصــل عجــز 
الميزانيــة وفقًــا لتصريــح حكومــة العــدو فــي الشــهر الماضــي إلــى 19.2 مليــار شــيكل)5.2 مليــار دولار(، 
ــان. إذ أشــارت  ــزة ولبن ــي غ ــل الحــرب ف ــات تموي ــاع نفق ــى ارتف ــر، بشــكل أساســي، إل ــةً الأم معزي
الصحيفــة عينهــا إلــى أن تكلفــة الحــرب علــى قطــاع غــزة فقــط بلغــت نحــو 250 مليــار شــيكل )67.57 

مليــار دولار( حتــى نهايــة العــام 2024.
فــي ســجل المؤشــرات الماليــة، يذكــر المحلــل الاقتصــادي أن مؤشــر النمــو الاقتصــادي للكيــان 
تراجــع إلــى صفــر بالمئــة، بعــد أن كان العــدو يســعى لتحقيــق معــدل نمــو 6% فــي العــام 2024، مــع عجــز 

فــي الميزانيــة وصــل إلــى 41 مليــار دولار وفقًــا لتقاريــر صــادرة عــن مؤسســات العــدو.
إلــى القطاعــات الخدماتيــة والإنتاجيــة، والبدايــة هنــا مــع القطــاع  مــن المؤشــرات الماليــة 
ــر جــدًا. إذ بســبب الحــرب  ــى نحــو كبي ــه الاقتصــاد »الإســرائيلي« عل ــوّل علي ــذي يع الســياحي ال
علــى غــزة وجبهــات أخــرى، تدهــورت صناعــة الســياحة الوافــدة إلــى »إســرائيل« بنســبة فاقــت %70 
ــالعام 2023، حيــن تراجعــت الســياحة الوافــدة إلــى 885 ألــف ســائح  خــال العــام الماضــي، مقارنــة بـ
ــا  وزائــر خــال الشــهور الـــ11 الأولــى مــن 2024. كمــا تراجعــت الســياحة بمعــدّل أكثــر مــن 80%، ووفقً
لبيانــات حكوميــة »إســرائيلية« فقــد أغلقــت نحــو 60 ألــف شــركة ومشــروع صغيــر ومتوســط أبوابهــا 

ــة بالســنوات الســابقة. ــادة 50% مقارن ــام 2024، بزي ــي الع ف
كمــا لــم يكــن قطــاع البنــاء »الإســرائيلي« بمعــزل أيضًــا عــن موجــة الخســائر الكبــرى، حيــث شــهد 
هــذا الأخيــر حــالً مــن الشــلل شــبه الكلــي، بعــد إغــاق مــا يقــارب الـــ50% مــن مواقــع البنــاء بســبب نقــص 
العمالــة، فقــد بلــغ نقــص العمالــة فيــه 140 ألــف عامــل، ووصلــت مــدة التأخيــر فــي تســليم الأبنيــة الجديــدة 

إلــى 36 شــهرًا، ووصلــت قيمــة الخســائر الأســبوعية إلــى نحــو 644 مليــون دولار فــي هــذا القطــاع.
ــه  ــي قطاعات ــى الاســتثمارات ف ــه، عل ــر من ــي الجــزء الأكب ــد الاقتصــاد »الإســرائيلي«، ف ــذا؛ ويعتم ه
المختلفــة، وفــي هــذا الإطــار؛ كان لهــذا البنــد نســبة كبيــرة جــدًا مــن التداعيــات الســلبية المؤلمــة التــي 
طالــت قطاعــات مختلفــة، خاصــة قطــاع التكنولوجيــا. وشــعور المســتثمرين بالقلــق نتيحــة تــردّي الاوضــاع 
الأمنــي وعــدم الاســتقرار، دفعهــم إلــى تجنّــب الخــوض فــي أي تجربــة اســتثمارية غيــر مضمونــة المســار 

والنتائــج، مــا أدى تاليًــا إلــى انخفــاض عــدد المســتثمرين الأجانــب بشــكل ملحــوظ.
فــي ســياق متصــل؛ يشــير تقريــر لصحيفــة »غلوبــس« الاقتصاديــة »الإســرائيلية« الــى تراجــع 
الاســتثمار فــي رأس المــال المخاطــر )الشــركات الناشــئة( للشــركات »الإســرائيلية« 6% فــي المرحلــة 
الممتــدة مــن تشــرين الأول 2023 إلــى أيلــول 2024، إلــى جانــب انخفــاض حــاد بنســبة 30% فــي عــدد 
الاســتثمارات الأجنبيــة و«الإســرائيلية«، ويذكــر الدكتــور رشــيد أن مــا يقــارب الـــ 49% مــن هــذه 

الشــركات قــد ألغــت اســتثماراتها.
القطــاع الزراعــي كان لــه، أيضًــا، نصيــب مــن الخســائر، خاصــة وأن معظــم مــا كان يحصــل عليــه 
الكيــان مــن فواكــه وخضــروات هــو مــن غــاف غــزة الــذي تحــول إلــى ســاحة حــرب مفتوحــة، وفــي 
المنطقــة الشــمالية التــي تضــم النســبة الأعلــى مــن الأراضــي الزراعيــة، وكذلــك المصانــع الكبــرى 
والثقيلــة فــي الكيــان المحتــل.. وربمــا مــن الحــالات النــادرة أن يجــري الحديــث عــن تزايــد »معــدلات 
الفقــر«، فــي الكيــان الصهيونــي، لكــن اللافــت أن نحــو ربــع »الإســرائيليين« يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر، وفقًــا لتقريــر الفقــر للعــام 2024 فــي »إســرائيل« الصــادر منــذ شــهر تقريبًــا، فــي حيــن تضــرر %65 

مــن الإســرائيليين ماليًــا، الأمــر الــذي يهــدد الأمــان الاجتماعــي بيــن الصهاينــة.
كذلــك ترافقــت الخســائر الاقصاديــة المتنوعــة، أيضًــا وفقًــا للدكتــور الحــداد، مــع تداعيــات 
الحصــار البحــري الــذي فرضتــه اليمــن، والــذي فــرض إقفــال مينــاء إيــات مــا يقــارب العــام، مــا خفّــض 
نســبة الــواردات إلــى 42% وفقًــا لصحيفــة »غلوبــس«. وقــد تقاطــع هــذا الأمــر مــع مفاعيــل المقاطعــة 
ــروع  ــد مــن ف ــى إغــاق العدي ــا أدى إل ــى جرائمــه، م ــل إنســاني عل ــا ردّ فع ــي فرضه ــة الت الاقتصادي
الشــركات العالميــة التــي تضــررت بفعــل المقاطعــة وســحبت اســتثماراتها، ومــا يتبــع ذلــك مــن 

ــة. ــاع فــي معــدلات البطال ــي ارتف ــد العالمــة، وبالتال تســريح للي
التداعيــات الاقتصاديــة شــملت، أيضًــا، جوانــب غيــر مباشــرة، طالــت مثــاً تكاليــف عــاج 
الصدمــات والتأثيــرات النفســية والرعايــة الاجتماعيــة بيــن المســتوطنين مــن جــراء الحــرب، والتــي 
ــر مــن 50  ــة«، بأكث ــة الإلكتروني ــة اليهودي ــع الأعمــال الخيري ــي نشــرها »موق ــا للدراســة الت ــدر وفقً تق
مليــار دولار علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، وهــي جــزء مــن مبــادرة كبيــرة لعــاج تداعيــات 

ــرين الأول.  ــن أكتوبر/تش ــابع م الس
التداعيــات الحاليــة ترســم، بالطبــع، مســار الاقتصــاد »الإســرائيلي« المســتقبلي، إذ تشــير 
ــن  ــم م ــنوات، بالرغ ــل 5 أو 10 س ــابقًا قب ــه س ــا كان علي ــى م ــودة إل ــتطيع الع ــن يس ــه ل ــات أن التوقع
الدعــم الأميركــي الكبيــر جــدًا، وذلــك بســبب الارتفــاع العالــي لمعــدل الإنفــاق، وأن صــورة هــذا الكيــان 
الإجراميــة ولّــدت قناعــة عنــد المســتهلكين فــي العالــم بضــرورة مقاطعــة منتجاتــه، لا ســيما بعــد أن 

أصبحــت المقاطعــة ثقافــة شــعبية دائمــة. 
علــى مقلــب آخــر، يبحــث الكيــان الصهيونــي حاليًــا، فــي ظــل سياســات ترامــب وتكريــس 
ــيكون  ــر س ــذا الأم ــة. وه ــادلات التجاري ــز التب ــة وتعزي ــواق العربي ــح الأس ــى فت ــام، إل ــات إبراه اتفاقي
مــن الصعــب جــدا تحقيقــه علــى مــدى الســنوات القادمــة، يُضــاف إلــى ذلــك أن الكيــان فقــد ثقــة 
المســتثمرين فــي الداخــل والخــارج، وســيكون غيــر قــادر مســتقبلً علــى إعــادة هــذه الثقــة، حتــى وإن 

ــازات. ــر مــن الامتي ــدّم الكثي ق

الحرب التجارية بين الصين وأميركا.. هل يُشعلها ترامب أم يكتفي بالتحريض؟
زينب حمود

ثبــت قطعًــا أنّ غــزة عصيّــة علــى الكســر، 
وأنّهــا شــوكة اســتعصت علــى الحلــق الصهيونــي، 
لذلــك تــمّ التوصــل إلــى اتفــاق لوقــف النــار. وهــو 
بمثابــة وقــت مســتقطع، يعيــد فيــه العــدو جمــع 
شــتاته وتجميــع إجرامــه، ليعيــد الكــرّة مجــددًا 
التــي  العقليــة  ولكــن  ذلــك،  لــه  يتســنى  وقتمــا 
المنظمــة  الجريمــة  هــي  الكيــان  بقــاء  تحكــم 

»الدولــة”. وإرهــاب 
بنــاءً علــى ذلــك؛ قــرر الكيــان أنّ الضفــة الغربيــة 
هــي الحلقــة الأضعــف، وبالإمــكان قضــاء الوقــت 
المســتقطع بارتــكاب الجرائــم الموصوفــة هنــاك، 
ومحاولــة تمريــر مشــاريع الأوهــام الصهيونيــة التــي 
فشــل حتــى اللحظــة بتمريرهــا فــي غــزة، التهجيــر 
أو الضــمّ، ضــمّ أكبــر قــدرٍ ممكــن مــن الأرض؛ 
فبــدأ مسلســل جديــد مــن الجرائــم تحــت مســمى 
عمليــة »الســور الحديــدي«. وهــي عمليــةٌ تأتــي 
ــضٍ سياســيٍ وإعلامــيّ، تمارســه  فــي ظــلّ تحري
ــي  ــك تأت ــا، كذل ــان، خشــنها وناعمه كل أدوات الكي
فــي ظــل معلومــاتٍ عــن مقايضــاتٍ تمــت بيــن 
الــدم  وكأنّ  وبــن غفيــر،  نتنياهــو وســموتريتش 
العربــي والفلســطيني عــاد مجــددًا ليصبــح مجــرد 
ورقــةٍ انتخابيــة بيــن مصاصــي الدمــاء المتســابقين 

نحــو قمــة الهاويــة فــي كيــانٍ هــاوٍ.
يعتقــد العــدو أنّ البنيــة العســكرية فــي قطــاع 
ــة  ــي ســبر أغوارهــا ومجــاراة عبقري غــزة، وفشــله ف
صناعتهــا، والأهــم هــو العجــز عــن مجــاراة احترافيــة 
أســبابٍ  مــن ضمــن  أســبابٌ  اســتخدامها، هــي 
أخــرى، منعتــه مــن تحقيــق أهدافــه المعلنــة وغيــر 

النــار  وقــف  اتفــاق  إلــى  ذهــب  لذلــك  المعلنــة. 
فــي غــزة، للتفــرغ لعمليــة الضفــة الغربيــة، قبــل 
ــوى  ــا وأق ــا العســكرية أشــد مراسً ــح بنيته أن تصب

شــكيمة، حيــث يريــد استنســاخ تجربــة جرائــم 
الإبــادة فــي غــزة، ونقلهــا إلــى الضفــة الغربيــة، قبــل 
اســتطاعة الضفــة استنســاخ تجربــة مقاومــة غــزة.
ــام  ــل أم ــذي فش ــدو ال ــتطيع الع ــل يس ــن ه لك
ــي  ــزة، أن ينجــح ف ــي قطــاع غ ــم² ف مســاحة 365ك
5000كــم² مســاحة الضفــة الغربيــة، مــع تعداد ســكاني 
يفــوق الثلاثــة ملاييــن فلســطيني؟ كذلــك الطبيعــة 
ــة  ــةً بالطبيع ــة مقارن ــي الضف ــدة ف ــة المعق الجغرافي
الســهلية لقطــاع غــزة، ولا ننســى خطــورة التلاصــق 
الجغرافــي بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة ومــدن 
فلســطين المحتلــة العــام 48، وهــو مــا يشــكّل ثغــرةً 

أمنيــةً غيــر قابلــةٍ للرتــق.

هــذا فضــاً عــن الاســتعدادات النفســية الهائلــة 
ــا فقــط  ــا أنّ الأمــر ليــس متعلقً للتضحيــة، خصوصً
بالقضيــة الوطنيــة والقوميــة أو حتــى الدينيــة، بــل 

لــكل  الشــخصي  بالجانــب  حتــى  متعلــقٌ  هــو 
فلســطيني، ســيتغول الاحتــال علــى أرضــه وبيتــه 
ومصــدر رزقــه ووجــوده عمومًــا، فمــع هــذا الكيــان لا 
وجــود لمســتقبلٍ تأمــن فيــه علــى نفســك أو علــى 
أبنائــك أو بيتــك أو أرضــك، بــل كلمــا قدمــت تنــازلً 
طالبــك بالمزيــد، فــي دائــرةٍ مــن جشــع لا ينتهــي.

إغفــال  نســتطيع  لا  الســياق؛  هــذا  فــي 
دونالــد  الجديــد  الأمريكــي  الرئيــس  تصريحــات 
ترمــب عــن صغــر مســاحة الكيــان، والتــي يبــدو 
أنّهــا مؤشــر علــى التوســعة المنــواة، وترامــب الــذي 
يعتقــد أنّ مــن حقــه ضــمّ كنــدا إلــى الأراضــي 
والســطو  غرينلانــد  علــى  والســيطرة  الأمريكيــة 

علــى قنــاة بنمــا، لــن يــرى أنّ اســتيلاء الكيــان 
علــى الضفــة الغربيــة أمــرًا مســتهجنًا أو بدعًــا 

مــن الصلــف.
ــه  ــر ب ــدو أو يفك ــه الع ــا يقول ــس كل م ــن لي لك
التجــارب تثبــت  إنّ  بــل  واقعًــا،  ويتمنــاه يصبــح 
ــل لا يمكــن عــدّ فشــل  ــي المقاب ــك، وف عكــس ذل
ــع  ــانٌ فادحــة تُدف ــاك أثم ــل هن ــا ثمــن، ب ــدو ب الع
ســجلات  مــن  وإخراجهــا  مشــاريعه  لإجهــاض 
محتمــاً  الثمــن  هــذا  يبقــى  ولكــن  التــداول. 
ــه بإنجــاح  ــل نجاحــه أو الســماح ل مستســاغًا مقاب
ــا  ــات مراحله ــت التضحي ــو بلغ ــى ل ــه، حت مخططات
القصــوى، ســتكون أقــل فداحــةً مــن الاستســام 

لتلــك الأهــداف.
ــا،  ــه قطعيً ــذر إجابت ــذي تتع ــى الســؤال ال ويبق
وهــو هــل هنــاك مــن عــودة إلــى الإبــادة الجماعيــة 
فــي غــزة، تزامنًــا مــع عمليــة الضفــة أو بعــد انتهائها؟ 
عــودة  بعــدم  كبــرى  الطموحــات  تكــون  قــد 
إنّهــا  تقــول  المؤشــرات  وكل  الإبــادة،  حــرب 
احتمــالات ضعيفــة إن لــم تكــن منعدمــة، ولكــن 
فــي ظــل شــعار ترامــب »القــوة مــن أجــل الســام«، 
لا يمكــن الاعتقــاد بــأنّ الحــرب قــد انتهــت؛ لأنّ 
هــذا الشــعار يعنــي إجبــار الجميــع علــى القبــول 

المنطقــة. علــى  »الإســرائيلي«  بالتســيّد 
فــي الحقيقــة؛ أنّ »طوفــان الأقصــى«، فــي الســابع 
ــن  ــدأت ول ــي حــربٌ ب ــن أكتوبر/تشــرين الأول، ه م
هــو  نناقشــه  ومــا  أطوارهــا،  اختلفــت  وإن  تنتهــي، 
انتهــاء هــذا الطــور، وهــو أحــد فصولهــا وأطوارهــا علــى 

ــر. ــارٍ طــال أم قصّ شــكل اتفــاق وقــف ن

الرئيــس  هــدد  أولًا”،  “أمريــكا  شــعار  تحــت 
حربــه  باســتكمال  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
بدأهــا  التــي  الصينــي  “التنيــن”  ضــد  التجاريــة 
خــال ولايتــه الأولــى فــي عــام 2017. ومنــذ تنصيــب 
أنظــار  تتجــه   ،2025 فــي  ثانيــة  لولايــة  ترامــب 
ــن  ــب البيضــاوي، منتظري ــى المكت ــن إل الاقتصاديي

الحــرب. هــذه  حيــال  التــي ســتُتخذ  القــرارات 
لــم يتــرك ترامــب فرصــة للتعبيــر عــن امتعاضــه 
ــة،  ــرة وواضح ــه مباش ــت تغريدات ــن؛ كان ــن الصي م
ــا  وانتقــد خلالهــا سياســات الصيــن النقديــة، وأيضً

عملياتهــا فــي بحــر جنــوب الصيــن، مُعتبــرًا نفســه 
الشــخص المُختــار لمواجهتهــا.

تاريخ وأسباب الحرب
بــدأت الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والولايات 
الرئيــس  إعــان  بعــد   2018 عــام  فــي  المتحــدة 
ــي 22 آذار/مــارس عــن  ــد ترامــب ف الأمريكــي دونال
تــم  الآن،  وحتــى  جمركيــة.  رســوم  فــرض  نيــة 
فــرض رســوم جمركيــة بقيمــة 250 مليــار دولار علــى 
البضائــع الصينيــة، وقــد ردت الصيــن بفــرض رســوم 
ــة.  ــارات دولار مــن المنتجــات الأمريكي ــى 110 ملي عل
وقــد جــاء قــرار ترامــب بموجــب المــادة 301 مــن 

ــام 1974. ــارة لع ــون التج قان
البلديــن  بيــن  التجاريــة  العلاقــة  أن  ورغــم 
تُعــد مــن الأهــم علــى مســتوى العالــم، حيــث 
يُشــير  مليــار دولار، ممــا   800 بـــ  يُقــدّر حجمهــا 
إلــى المصالــح الكبيــرة المشــتركة، إلا أن الطرفيــن 

الانتقاميــة. الفعــل  ردود  يرســخان 
تتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصيــن 
بممارســات تجاريــة غيــر عادلــة وبســرقات فــي 
المقابــل،  فــي  الفكريــة.  الملكيــة  حقــوق  مجــال 
مزاعــم  رافضــةً  مكانتهــا  عــن  بكيــن  تدافــع 
واشــنطن، معتبــرةً أن أمريــكا بــدأت تهــاب مــن 

كبحــه. وتحــاول  التنيــن”  “تعاظــم 
العلاقــات  مــرت  تاريخيــة،  مراجعــة  وفــي 

المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  التجاريــة 
ــة بمحطــات مهمــة، حيــث يشــير الجــدول  الأمريكي
أدنــاه، الصــادر عــن مجلــس العلاقــات الخارجيــة، 
 The Council on Foreign Relations –(
CFR(، إلــى تلــك المراحــل وكيــف حاولــت واشــنطن 

التاليــة: للأســباب  الصيــن  خطــوات  تقييــد 
باعتبــار  التجــاري  الميــزان  عجــز  خفــض   –

الصيــن أكبــر مصــدر لهــا.
للولايــات  الثانــي  المديــن  هــي  الصيــن   –

الأمريكــي. الفيدرالــي  البنــك  بعــد  المتحــدة 

– هيمنــة الصيــن علــى الأســواق الأمريكيــة، 
حيــث تغــزو الســلع الصينيــة الشــارع الأمريكــي.

– التوسع الاقتصادي للصين في آسيا وأفريقيا.
– ظهــور “القــوس الآســيوي”، كمــا يُســمى، 
الــذي يمتــد مــن روســيا إلــى الصيــن مــرورًا بالهنــد 
وصــولً إلــى إيــران، ومســاهمته فــي ارتفــاع معــدل 
النمــو الاقتصــادي العالمــي خــال الســنوات القليلــة 

الماضيــة بأكثــر مــن %50.
– الاتهامات لها بالتجسس واستغلال العمالة التكنولوجية.

مــن  هيلمــان  جنيفــر  كلمــات  تختصــر  وقــد 
مخــاوف  حــول  الخارجيــة  العلاقــات  مجلــس 
قالــت:  الصيــن عندمــا  مــن  التجاريــة  واشــنطن 
فــي  المشــكلة  مــدى ضخامــة  إدراك  فــي  “تبــدأ 
محاولــة العيــش فــي هــذا العالــم الــذي تمتلــك فيــه 
الصيــن المزيــد والمزيــد مــن الأســواق ولا يمكنــك 

الدخــول إليهــا”.

ماذا تقول التحليلات حول سياسة 
ترامب تجاه الصين؟

بتاريــخ 19 كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام 2025، 
وقــع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب علــى حظــر 
تطبيــق “تيــك تــوك” الــذي يســتخدمه 170 مليــون 
أمريكــي علــى خلفيــة إســاءة اســتخدام بيانــات 
الأمريكييــن مــن قبــل الشــركة، وذلــك قبــل أن يعاود 

ويؤجــل فــرض الحظــر لمــدة 75 يومًــا. ومقابــل 
رفعــه، اشــترط أن تكــون للولايــات المتحــدة ملكيــة 
50% مــن التطبيــق. قــد يبــدو أن سياســة ترامــب 
فــي الحــرب ســتأخذ أيضًــا المنحــى التكنولوجــي.

ــب  ــول الباحــث والكات ــي هــذا الســياق، يق وف
السياســي الدكتــور أيمــن حــاوي إن آراء الخبــراء 
ــب  ــن حــول سياســة إدارة ترام ــن تتباي الأمريكيي
تجــاه الصيــن فــي ولايتــه الثانيــة، فمنهــم مــن 
المواجهــة  علــى  ســيركز  ترامــب  أن  اعتبــر 
الجمركيــة  الرســوم  فــرض  مثــل  الاقتصاديــة، 
أن  رأى  مــن  ومنهــم  عليهــا،  الاعتمــاد  وتقليــل 
الصيــن  تجــاه  أكبــر  مرونــة  ســيظهر  ترامــب 
ــق  ــة تحق ــات اقتصادي ــى إيجــاد صفق ــل إل ــع مي م

مكاســب للطرفيــن بــدلًا مــن التصعيــد.
فــي المقابــل، تشــير آراء الخبــراء الصينييــن 
ــن  ــات بي ــع أن تتســم العلاق ــن المتوق ــه م ــى أن إل
لتصاعــد  احتماليــة  مــع  حــادة  بتقلبــات  البلديــن 
التوتــرات والمواجهــات، لكــن الصيــن ســتظل فــي 
موقــف قــوي نتيجــة لتعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة 
ــا لبكيــن لتوســيع  والتكنولوجيــة، ممــا يُتيــح فرصً
نفوذهــا علــى الســاحة الدوليــة، خصوصًــا فــي حــال 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــة م ــات الغربي ــور العلاق تده

ــد ترامــب. ــي عه ف
ويشــير الدكتــور حــاوي فــي مقابلــة مــع موقــع 
المتحــدة  الولايــات  أن  إلــى  الإلكترونــي  المنــار 
الأمريكيــة تــرى أن الصيــن هــي القــوة الوحيــدة فــي 
العالــم التــي تُشــكل تهديــدًا لزعامــة واشــنطن 
وصادراتهــا للاقتصــاد العالمــي، لــذا أخــذت الإدارات 
الأمريكيــة، بــدءًا مــن ولايــة ترامــب الأولــى ومــا 
بعدهــا، منحــى المواجهــة التــي ســتأخذ أشــكالً 
التضييــق  أو  التكنولوجــي  الحظــر  منهــا  عديــدة، 
عواقــب  لهــا  ســتكون  مواجهــة  وأي  التجــاري. 
بالدرجــة الأولــى علــى المســتهلك الأمريكــي الــذي 

ســيعاني مــن ارتفــاع الأســعار.
لغــة  ترامــب  ســيواصل  حــاوي،  وبحســب 
التهديــد فــي فــرض الرســوم لتحســين شــروط 
واشــنطن فــي اللعبــة، ويســتبعد أن تتدحــرج الأمور 
إلــى مواجهــة عســكرية نظــرًا للتكاليــف المرتفعــة، 
خصوصًــا أن ترامــب يريــد أن يغلــق ملــف الحــروب، 
وخطاباتــه تشــير إلــى وجــود “نزعــة عــودة القــوات 
إلــى الديــار وعــدم إرســال الجنــود إلــى الخــارج”، 
ولديــه الرغبــة فــي أن يكــون صانــع ســام، كمــا 

ــال فــي خطــاب التنصيــب. ق
لذلــك، يــرى أنــه مــن المحتمــل ألا يتــم خــوض 
حــرب مباشــرة، بــل إشــعال قضايــا مثــل قضيــة 
فــي  حضورهــا  وتعزيــز  أســلحة  ببيعهــا  تايــوان 
منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، ممــا يزيــد مــن 

التوتــر مــع الصيــن.

خوف وتحذيرات
للــرأي  اســتطلاع  أظهــر  الســياق،  وفــي 
أجرتــه غرفــة التجــارة الأمريكيــة فــي الصيــن 
بالقلــق  يشــعرون  المشــاركين  مــن   %51 أن 
إزاء التدهــور المســتقبلي فــي العلاقــات بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن. شــمل الاســتطلاع 
368 شــركة عضــو فــي غرفــة التجــارة الأمريكيــة 
ــن  ــي الشــهرين الأخيري ــن وأُجــري ف ــي الصي ف

مــن العــام 2024.
القلــق لا يشــمل فقــط الشــركات، فقــد حــذرت 
 )ITC( المديــرة التنفيذيــة لمركــز التجــارة الدوليــة
فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
“الأونكتــاد”، مــن أن أي حــرب تجاريــة خاســرة لا 
تضــر فقــط بالمتنافســين الرئيســيين، بــل تهــدد 
أيضًــا اســتقرار الاقتصــاد العالمــي والنمــو فــي 

المســتقبل.
الخبيــر  نيكيتــا،  أليســاندرو  قــال  حيــن  فــي 
الاقتصــادي فــي مؤتمــر “الأونكتــاد”، إن المســتهلكين 
ــة  ــوم الجمركي ــون الرس ــن يدفع ــم م ــن ه الأمريكيي
عبــر ارتفــاع الأســعار، وأضــاف “الأمــر لا ينحصــر فقــط 
فــي آخــر ســلم المســتهلكين، مثلنــا، ل يشــمل أيضًــا 
مســتوردي المنتجــات الوســيطة – الشــركات التــي 

ــن”. ــات مــن الصي ــا ومكون تســتورد قطعً
وكانــت “بلومبــرغ إيكونوميكــس” قــد وضعــت 
ثلاثــة ســيناريوهات للمســتقبل فــي حــال تصاعــد 

التوتــر فــي العلاقــات التجاريــة والدوليــة:
العولمــة”  “تباطــؤ  ســيناريو  هــو  الأول: 
فــي  التدريجــي  للتحســن  أساســية  كحالــة 

العالمــي. التعــاون 
الثانــي: يتنــاول تقســيم العالــم إلــى كتــل علــى 

غــرار الحــرب البــاردة.
لعــودة  غيــر محتمــل  هــو ســيناريو  الثالــث: 

الســريعة. العولمــة 
وكل هــذه الســيناريوهات ســتؤدي إلــى تباطــؤ 
النمــو الاقتصــادي للــدول، ورفــع مســتويات الديــون، 

وعــودة الســباق إلــى الإنفــاق الدفاعــي.
فــي  ترامــب  المخــاوف، كتــب  أمــام هــذه 
“تــروث  موقــع  علــى  الماضيــة  الســاعات 
سوشــيال” )Truth Social( أنــه أجــرى مكالمــة 
مــع الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ، ووصــف 
المكالمــة بأنهــا كانــت جيــدة، وأنهمــا ســيبذلان 
ــامًا  ــر س ــم أكث ــل العال ــا لجع ــارى جهدهم قص
الصحــف  تحدثــت  المقابــل،  فــي  وأمانًــا. 
ــع الرئيســين  ــب يجم ــاء مرتق ــن لق ــة ع الصيني

فــي وقــت قريــب.
ويكتفــي  الســام”  “مدعــي  يَصــدُق  فهــل 
بتحريــض الــدول ضــد بعضهــا؟ أم سيشــعل حربــه 

التجاريــة؟


